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تَغْـرِيـــــــدِ  عَلَى  “حَسَــــنٌ”  الأسْـــتَاذُ  آسْتَيْقَــظَ 
أيَّامِ  مِنْ  الَجمِيلِ  اليَوْمِ  ذَلِكَ  العَصَافِيرِ، فِي صَبَاحِ 
هَ إلىَ مَكَانِ  بِيعِ. وَبعَْدَ تَنَاوُلِ الفَطُورِ تَوَجَّ فَصْلِ الرَّ
وَفِي  الَجلْفَة.  لِوِلَايَةِ  ابِعَةِ  التَّ “مَسْعَدٍ”  بِبَلْدَةِ  عَمَلِهِ 
طَرِيقِهِ إلىَ العَمَلِ كَانَتْ أصْوَاتُ العَصَافِيرِ تُشَنِّفُ 
بـَــيَْ  تَنْتَــقِلُ  وَهِيَ  العَذْبـَــةِ،  بِأصْوَاتِـهَا  أذُنَيْهِ 

قُ فِي الَجوّ. لِّ الأغْــصَانِ الموُرِقَةِ، أوْ تَُ

سَة الَّتِي كانَ يَعْمَلُ فِيهَا  وَغَيْر بعَِيدٍ عَنِ المؤَُسَّ
وَجَدَ مَجْمُوعَةً مِنْ تَلَامِيذِهِ يَعْبَثُونَ بِعُصْفُورٍ صَغِيرٍ 

يَرَان. دَ منْ جَنَاحَيْهِ لِكَيْلَا يَسْتَطِيعَ الطَّ قُيِّ

أخَذَ العُصْفُورَ الَجمِيلَ مِنْهُم وَهُوَ يَضْطَرِبُ، فَنظر 
وَتَرَكَهُ  قَيْدَهُ،  فَكَّ  ثُمَّ  أجْمَلَهُ!  مَا  لهَُمْ:  وَقَالَ  إليَْهِ، 
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، وَأطْلَقَ زَقْزَقَةً  يَةٍ، فَحَلَّقَ فِي الَجوِّ يَطِيرُ فِي الَجوِّ بِحُرِّ
فَقَالَ  يَةِ،  الُحرِّ بِحَيَاةِ  فَرْحَتِهِ  عَنْ  بِهَا  رَ  عَبَّ جَمِيلَةً، 
وَالعُبُودِيّةِ،  الأسْرِ  حَيَاةَ  بْتُمْ  جَرَّ لوَْ  لِتَلَاميذِهِ:  المعَُلِّم 
وَاصَلَ  بيَْنَمَا  وَأطْرَقُوا.  الأطْفَالُ،  صَمَتَ  لعََرَفْتُمْ. 

المعلّمُ “حسنٌ” سَيْرَهُ إلىَ مَكَانِ عَمَله. 

سَةِ،  الْمؤَُسَّ إلَى  خُولِ  الدُّ بدَْءَ  مُعْلِنًا  الَجرَسُ  دَقَّ 
حُجْرَةِ  أمَامَ  وَاقِفًا  مَهُمْ”حَسَنًا”  مُعَلِِّ لَامِيذُ  التَّ فَوَجَدَ 
وا جَمِيعًا، أذِنَ  ا اصْطَفُّ رْسِ، يَنْتَظِر وُصُولهَُمْ. فَلَمَّ الدَّ

خُول. لهَُم بِالدُّ

لِ قَالَ: مَنْ مِنْكُم يَحْفَظُ  وَقَبْلَ البَدْءِ فِي دَرْسِهِ الأوَّ
دًا؟ نَشِيدَ “مَوْطِنِي” حِفْظًا جَيِّ

فَرَفَعَ مَجْمُوعَةٌ مِنْهُمْ أيْدِيَهم. فَطَلَبَ مِنْهُم اعْتِلَاءَ 
ا، فَفَعَلُوا. الْمِصْطَبَةِ لِيُنْشِدُوه جَمَاعِيًّ

بِكَلِمَاتِ  ةًَ  مُتَرَنِّ قِيقَةُ  الرَّ حَنَاجِرُهُمْ  ارْتَفَعَتْ   
ائِعَة:  النَّشِيدِ الرَّ
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مَوْطِنِي  w  مَوْطِنِي 

نَاءُ، وَالبَهَاءُ    فِي رُبَاكْ  الَجلَالُ، وَالَجمَالُ، وَالسَّ
جَــاءُ    فِي هَوَاكْ الَحيَاةُ، وَالنَّجَاةُ، وَالهَنَاءُ، وَالرَّ

هَلْ أرَاكْ؟ هَلْ أراكْ؟

ِـمًا مُكَــــرّمًا  ــمًا  w  وغَانـ سَــــالِــمًا مُــنَـعَّ
هَلْ أرَاكَ فِي عُلَاكَ  w   تَبْلُــــغُ السِّــــمَاكْ؟ 

ائِعَةِ،  الرَّ النَّشِيدِ  كَلِمَاتِ  مَعَ  الأسْتَاذُ  تَفَاعَلَ 
وَبعَْدَ  مَعَهُمْ.  فَأَنْشَدَ  العَذْبةَِ،  الأطْفَالِ  وَأصْوَاتِ 
وَبدََا  هُنَيْهَةً،  الَجمِيعُ  سَكَتَ  الإنْشَادِ  مِنَ  الانْتِهَاءِ 
هَ الَجمِيعُ  رَ شَيْئًا، فَوَجَّ هم قَد تَذَكَّ مَّ لَامِيذِ أنَّ مُعَلِّ لِلتَّ

أنْظَارَهُمْ إليَْهِ، يَنْتَظِرُونَ مَا سَيَنْطِقُ بِه.

يَا  الله،  رَحِمَكَ  وَقَالَ:  كُرسِيّهِ،  عَلَى  جَلَسَ   
النَّشِيدِ  هَذَا  كَلِمَاتِ  مَعَ  تَتَفَاعَلُ  كُنْتَ  كَمْ  مُعَلِّمِي، 
“الإخْلَاص”!  مَدْرَسَةِ  فِي  يَدَيْكَ  بيََْ  دُهَا  نُرَدِّ وَنَحْنُ 
سَألهَُ التلْمِيذُ أحْمَدُ عَنْ مُعَلِّمهِ، وَمَدْرَسَةِ “الإخْلَاص” 
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لُ  يَتَنَقَّ عُمْرِهِ  مِنْ  كَبِيرًا  شَطْرًا  قَضَى  مُعَلِّمِي  فَقَالَ: 
وَالاسْتِقْلَالَ  يَّةَ  الُحرِّ يَنْشُدُ  وَالفَلَوَاتِ،  البَرَارِي  بيََْ 
لَهَا الاسْتِعْمَارُ الفَرَنْسِيُّ بِسَلَاسِلِ  لِلْجَزَائِرِ، الَّتِي كَبَّ
العُبُودِيَّةِ وَالقَهْر. فأصابهَُ أكْثَرُ مَِّا أَصابَ العُصْفُورَ 
دَ  الَجمِيلَ الّذي فَكَكْتُ قَيْدَهُ هَذَا اليَوْمَ؛ فَهُوَ قَدْ قُيِّ
هُ لمَْ يَجِدْ مَنْ يُخَلِّصُهُ مِنْهَا، بلَْ ظَلَّ  لَاسِلِ، وَلكَِنَّ بِالسَّ
ةً  صُ حِصَّ ى أُعْدِمَ فِي أيَّامِ العِيدِ. سَأخَصِّ دًا بِهَا حَتَّ مُقَيَّ
ا الآنَ فَاسْتَعِدُوا  لِلحَدِيثِ عَنْهُ فِي الأيَّامِ المقُْبِلَةِ، أمَّ

لِدَرْسٍ جَدِيد.

أكتوبر(   05( المعَُلِّمِ  بِيَومِ  الاحْتِفَالِ  وَبِنَُاسَبَةِ 
مِنْهُ  “حَسَن”، وَطَلَبُوا  لمعَُلِّمِهِم  هَدِيَّةً  التّلَامِيذُ  مَ  قَدَّ
مُعَلِّمِي  وَقَالَ:  فَشَكَرَهُمْ،  مِهِ.  مُعَلِّ عَنْ  ثَهُمْ  يُحَدِّ أنْ 
حْمَنِ  الَّذِي حَبَّبَ إليََّ نَشِيدَ “مَوْطِنِي” يُدْعَى عَبْدَ الرَّ
هذه  بُيُوتِ  مِنْ  بيَْتٍ  فِي   1917 عَام  وُلِدَ  حَاشِي؛ 
أوْلَادِ  قَبِيلَةِ  إلىَ  عَائِلَتُهُ  تَنْتَسِبُ  الْهَادِئةَِ.  البَلْدَةِ 
د،  يَحْيَـى بْنِ سَالِمِ؛ أبُوهُ يُدْعَى عَبْدَ القَادِرِ بْنِ مُحَمَّ
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هُ تُدْعَى فَاطِمَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ حَاشِي. تُوفِّي أبُوهُ  وأمُّ
القُرْآنِ  مِنْ  سُوَرًا  ظَهُ  وَحَفَّ هُ،  جَدُّ فَكَفَلَهُ  وَهُوَ صَغِيرٌ، 
الكَرِيِم، قَبْلَ أنْ يُرْسلَه إلىَ زَاوِيَةِ “الهَامِل”، حَيْثُ 
ينِ  نَ مَبَادِئَ عُلُوم الدِّ أتََّ حفْظَ القرْآنِ الكَرِيِم، وَلُقِّ
ى أصْبَحَ مِنْ أهْلِ الفَتْوَى بِسَْقَطِ  ةِ، حَتَّ غَةِ العَرَبِيَّ وَاللُّ
الَّتِي  “الإخْلَاص”،  بِدَْرَسَةِ  عَلَيْهِ  فْتُ  تَعَرَّ رَأسِهِ. 
حَيْثُ  بِالَجلْفَة،  المسْلِمِيَ  العُلَمَاءِ  جَمْعِيّةُ  أنْشَأتْهَا 

بَابَ نَهَارًا، وَيَجْتَمِعُ بالْكبارِ ليَْلًا. كَانَ يُعَلِّمُ الشَّ

سَمَاح: وَماذَا عَنْ تَعْلِيمِكُم النَّشِيدَ “مَوْطِنِي”؟

حَمَلَ  الهَامِل  زَاوِيَةِ  فِي  طَالِبًا  كَانَ  مُنْذُ  حسن: 
تَ  ، وَمُعَانَاةِ شَعْبِهِ تَْ تَلِّ بيََْ جَوَانِحِهِ هُمُومَ وَطَنِهِ الُمْ
مِنَ  بِعَدَدٍ  الْتَقَى  وَفِيهَا  ي.  الفَرَنْسِّ الاسْتِعْمَارِ  نِيرِ 
العُلَمَاء وَالشُيُوخِ، فازْدَادَتْ ثَقَافَتُهُ عُمْقًا وَغَزَارَةً، 

اسِيُّ نُضْجًا وَاتِّسَاعا. يَّ وَوَعْيُهُ السِّ

عَادَ مِنْ زَاوِيَة “الْهامِل” إلىَ مَدِينَةِ الَجلْفَةِ فِي 
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فَانْضَمَّ  يَاسةِ،  بالسِّ يَهْتَمُّ  ات،وبدَأَ  الَخمْسِينيَّ مَطْلَعِ 
المنُْبَثِقَةِ  يمقُْرَاطِيّة  الدِّ للِحُرِيَّاتِ  الانْتِصَارِ  حَرَكَةِ  إلىَ 
عْبِ الَجزَائِرِيّ الَّذِي ظَهَرَ عَام 1937،  عَنْ حِزْبِ الشَّ
تَنْظِيمِ  بِفَضْلِ دَوْرِهِ فِي  فَأصْبَحَ عُضْوًا باَرِزًا فِيهَا، 
ةِ، وَبثَِّ الوَعْيِ  خَلَايَا الِحزْبِ وَتَعْلِيم الأنَاشِيدِ الوَطَنِيَّ

قَافِيّ في نُفوسِ الشّبابِ. اسِيّ وَالثَّ السِيَّ

 ، فَرِيضَةِ الَحجِّ قَهُ الله لأدَاءِ  وَفَّ وَفِي عَام 1953 
فَكَانَ خِلَال رِحْلَةِ الَحجّ يَدْعُو للْجَزَائِر بِالنَّصْر، وَلِنَفْسِهِ 

قَ الله لهَُ مَا أرَادَ. هَادَةِ فِي سَبِيلِ الله، فَحَقَّ بِالشَّ

وْرَةِ  لِثَّ حْضِيرِ  التَّ فِي  دَوْرٌ  لهَُ  كَانَ  هَلْ  سميرة: 
حْرِيرِ؟ التَّ

لَاحِ  الأستاذ حسن: نَعَمْ، شَارَكَ فِي جَمْعِ الماَلِ وَالسِّ
وْرَةِ، وَبعَْدَ انْدِلَاعِهَا؛ الأمْرُ  وَاللِّبَاسِ، قَبْلَ انْدِلَاعِ الثَّ
الَّذِي أزْعَجَ الاسْتِعْمَارَ وَأعْوَانَهُ الَّذِينَ وَشَوْا بِهِ، فَزُجَّ 
جْنِ سَنَة 1955 بِدَِينَةِ الأغْوَاطِ. وَلَمَّا أطْلِقَ  به فِي السِّ
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جَدِيدٍ،  مِنْ  وْرَةِ  لِلثَّ المسَُانِدِ  نَشَاطِهِ  إلىَ  عَادَ  سَرَاحُهُ 
جْنِ بِدَِينَةِ الَجلْفَةِ وَعَقِبَ إطْلَاقِ سَرَاحِهِ  فَأعِيدَ إلىَ السِّ
مِنْ  كَبِيرَةٍ  اتٍ  بِقُوَّ مَنْزِلُهُ  حُوصِرَ  الَجلْفَةِ.  سِجْنِ  مِنْ 

جُنُودِ العَدُوّ لِإلْقاءِ القبْضِ عليْهِ منْ جديد.

جمال: لِماَذَا؟

عَثَرَتْ  يَسِيرٍ  بِزَمَنٍ  سَرَاحِهِ  إطْلَاقِ  بعَْدَ  حسن: 
عَلَاقَتَه  تُثْبِتُ  خَطِيرَةٍ،  وَثَائِقَ  عَلَى  العَدُوّ  اتُ  قُوَّ

حْرِيرِ الوَطَنيّ. بِجَيْشِ التَّ

جمال: وَهَلْ تََّ إلْقَاءُ القَبْضِ عَلَيْه؟

حسن: لا، فَهُوَ لَمَّا أحَسَّ بِالِحصَارِ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ 
هُ أفْلَتَ  ، لكَِنَّ اتُ العَدُوِّ لَامِ، فَلَاحَقَتْهُ قُوَّ تَ جُنْحِ الظَّ تَْ
يفِيّ،  ِالرِّ مَسْكَنِهِ  مِنْ  قَرِيبٍ  وَادٍ  إلىَ  وَتَسَلَّلَ  مِنْهَا، 

فَنَجَا مِنَ العَدُوّ.

اتِهِ مِنَ العَدُوّ؟      فتيحة: مَاذَا فَعَلَ بعَْدَ نََ

حسن: التَحَقَ بِالمجَُاهِدِينَ فِي جَبَلِ بُوكْحِيلِ فِي 
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مَارِس 1956،  حَيْثُ وَجَدَ القَائِدَ زَيَّانَ عَاشُورْ الَّذِي 
الكِتَابةَِ  أمَانَةَ  إليَْهِ  وَأسْنَدَ  مِنْهُ،  بهَُ  وقَرَّ بِهِ،  أُعْجِبَ 

حْرِير بِتلك النَّاحية. ةِ لِجَيْشِ التَّ العَامَّ

اتِ العَسْكَرِيَّةِ؟ سماح: هَلْ شَارَكَ فِي العَمَلِيَّ

ةَ  حسن: نَعَمْ، خَاضَ إلىَ جَانِبِ زَيَّان عَاشُور عِدَّ
ةِ كَمائنَ لقُوّاتِ الْعَدُوِّ  مَعَارِكَ، وَشارَكَ في نَصْبِ عِدَّ
في كثيرٍ منَ الَأماكِنِ، بالِإضافَةِ إِلى الْمشُارَكَةِ في 
ابِطَةِ بيََْ الَجلْفَةِ  ةِ الَحدِيدِيَّةِ الرَّ كَّ تَدْميرِ القِطَارِ، وَالسِّ
إدْريسَ  عُمَرَ  جَانِبِ  إلىَ  حَضَرَ  كَمَا  بحَْبَح.  وَحَاسِي 
عَام  صَائِفَةِ  فِي  “قْعِيقع”  جَبَلِ  فِي  وَقَعَتْ  مَعْرَكَةً 
خَسَائِرَ  بِالعَدُوِّ  المجَُاهِدُونَ  فِيهَا  ألْحَقَ  الَّتِي   ،1956

لانْدِلَاعِ  انِيَةِ  الثَّ كْرَى  الذِّ إحْيَاءِ  وَبِنَُاسَبَةِ  فَادِحَةً. 
وْرَة، شَارَكَ فِي هُجُومٍ عَلَى مَدِينَةِ الَجلْفَة. الثَّ

هَا أثْنَاءَ  سميرة: مَا هِيَ المسَْؤُولِيّاتُ الَّتِي تَوَلاَّ
وْرَة؟ الثَّ
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عَبْدُ  اسْتِشْهَادِ زيَّان عَاشُور أصْبَحَ  بعَْدَ  حسن: 
ا سَافَرَ  لَ لِلقَائِدِ عُمَرَ إدريس، فَلَمَّ الرّحمن النَّائِبَ الأوَّ
هَذَا الأخِيرُ إلَى المغَْرِبِ الأقْصَى فِي عَام 1957 في 
قِيَادَةِ  عَلَى  حْمَنِ  الرَّ عَبْدَ  اسْتَخْلَفَ  بِها  فَ  كُلِّ ةٍ  مَهَمَّ
؛  حْرِير، الّّذي يَزِيدُ تَعْدَادُهُ عَلَى ألْفِ جُنْديٍّ جَيْشِ التَّ
كُ عَلَى مساحَةٍ تَْتَدُّ مِن ضَوَاحِي بُوسْعَادة  كانَ يَتَحَرَّ
إلىَ  ارَة  وَسَّ عِيْ  ضَوَاحِي  وَمِنْ  آفْلُو،  ضَوَاحي  إلىَ 

رْقِيِّ مِنْ صَحْرَاءِ مَسْعَد.  أقْصَى الَجنُوبِ الشَّ

حْرَاءِ،  َفِي هَذِه الفَتْرَةِ تَزَايَدَ اهْتِمَامُ فَرَنْسَا بِالصَّ
وَالغَازِ،  البِتْرُولِ  حُقُولُ  فِيهَا  اكْتَشِفَتْ  أنِ  بعَْدَ 
وَاسْتَدْرَجَتْ  مَالِ،  الشَّ عَنِ  لِفَصْلِهَا  طُ  تُخَطِّ فَشَرَعَتْ 
وْرَةِ فِي الَجنُوبِ  إليَْهَا الَخائِنَ “بلَُّونِيس” لإفْشَالِ الثَّ
الَجزَائِرِيِّ الكَبِيرِ، وَسَاعَدَتْهُ عَلَى تَدْبِيرِ مُؤَامَرَةٍ ضِدَّ 
حْمَنِ حَاشِي، فَاسْتَغَلَّ بلَُونِيس فُرْصَةَ غِيَابِ  عَبْدِ الرَّ
عُمَرَ إدْرِيس، وَأشَاعَ بيََْ جُنُودِهِ بِأَنَّهُ قُتِلَ بِتَوَاطُؤٍ مِنْ 
دَ  حْمَن حَاشِي، فَأُلْقِيَ القَبْضُ عَلَيْهِ، وَقُيِّ نَائِبِهِ عَبْدِ الرَّ
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هُ لمَْ يَجِدْ مَنْ  بالسّلاسِل كَمَا فَعَلْتُم بِالعُصْفُورِ، لكَِنَّ
يُخَلِّصُهُ مِنْها.

فَ مَعَهُ بلَُّونِيس؟          جمال: كَيْفَ تَصَرَّ

مَهُ إِلىَ ضُبَّاطِ الَجيْشِ الفَرَنْسِيِّ بِالَجلْفَة،  حسن: سَلَّ
ثُمَّ  تَنْكِيلٍ،  شَرَّ  بِهِ  لُوا  وَنَكَّ شَدِيدًا،  عَذَابًا  بُوه  فَعَذَّ
لُطَاتِ  دًا إلىَ العَاصِمَة، لِيُسَلَّمُوه إلىَ السُّ نَقَلُوهُ مُقَيَّ

الاسْتِعْمَارِيَّة لِتُجْبِرَهُ عَلَى الِخيَانَة.

شعيب: مَاذَا طُلِبَ مِنْهُ؟

الَجلْفَةِ  انَ  سُكَّ يُخَاطِبَ  أنْ  مِنْهُ  طُلِبَ  حسن: 
الَخائِن  جَانِبِ  إلىَ  لِيَقِفُوا  الإذَاعَةِ  أمْوَاجِ  عَبْرَ 
“بلَُّونِيس”، وَلَا يَثِقُوا فِي غَيْرِهِ.  فَلمّا رَفَضَ ذَلِكَ 
الِخيَانَةِ  رَكْبِ  فِي  يَسِيرَ  أنْ  وَأبىَ  قَاطِعًا،  رَفْضًا 
“بلَُّونيس”  عَدُوّهِ  إلىَ  وَسُلِّم  الَجلْفَة،  إلىَ  أُعِيدَ 
فِي   1958 عَام  جوَان  شَهْرِ  أوَاخِرِ  فِي  فَأعْدَمَهُ 

الفطر(. )عيد  ةٍ  دِينِيَّ مُنَاسَبَةٍ 
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بيََْ  يَتَخَبَّطُ  الَجمِيلَ  العُصْفُورَ  رَأيْتُ  عِنْدمَا 
وَقَفَ  الَّذِي  حْمَن،  الرَّ عَبْدَ  مُعَلِّمِي  رْتُ  تَذَكَّ أيْدِيكُم، 
عْذِيبَ  التَّ لَ  وَفَضَّ أعْدَائِهِ،  وَجْهِ  فِي  امِخِ  الشَّ ودِ  كَالطَّ
وَطَنِهِ،  خِيَانَةِ  عَلَى  بِرُوحِهِ  ضْحِيَةَ  وَالتَّ نْكِيلَ،  وَالتَّ

هَدَاء الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا قَبْلَه. وَخِيَانَةِ الشُّ

رَحِمَ الله عَبْدَ الَحمِيد بْن باَدِيس الَّذِي قَالَ: 

وَاقْلَعْ جُذُورَ الَخائِنِي  w  فَمِنْهُمُ كُلُّ العَطَبْ 

هَدَائِنَا الأَبْرَارْ لُودُ لِ�شُ الْجَْدُ  وَالُْ


